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بقلم: أحمد عصام المعدراني

يتعامل المحكمّ مع الطبق بوصفه موضوع الفحص، لكنه يستخدم ذاكرته ولغته ومعاييره أداةً لهذا الفحص. يقترح

المقال تدريباً يراجع ثلاثة جوانب منفصلة: تمييز اختلاف مناسب للمهمة، وثبات الوصف عند إعادة الحالة، وصحة

ربط الوصف بالمعيار. لا تمثل المعايرة المقترحة شهادة كفاءة أو اختباراً طبياً للحواس؛ إنها ممارسة مهنية تحتاج

إلى تصميم وبيانات قبل الحكم على فائدتها.

1. الخبرة لا تغني عن مراجعة الأداء

طول العمل في المطبخ لا يجيب وحده عن سؤال محدد: هل يلاحظ المحكمّ فرقاً يقع ضمن المهمة، وهل يصفه

بصورة تسمح لغيره بفهمه؟ قد يكون الخبير بارعاً في أسلوب معين وأقل ألفة بأسلوب آخر، وقد تكون لغته دقيقة

لكن معيار المقارنة غير ملائم. لذلك ترُاجع الكفاءة بالنسبة إلى المهمة والمنتج والظروف، لا بوصفها صفة مطلقة.

ولا يسُتخدم التدريب لإلغاء الخبرة، بل لتحديد أين تسند القرار وأين تحتاج إلى دعم.
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ً 2. التمييز والثبات والصلاحية ليست شيئاً واحدا

التمييز المقترح هنا هو اكتشاف فرق محدد في عينات معدة للفحص. الثبات هو تقارب وصف الحالة عند تكرارها

ضمن ظروف متقاربة. أما ملاءمة التفسير فهي ارتباط الملاحظة بالمطلب الذي يجري تقييمه. يمكن لمحكمّ أن

يكرر الحكم نفسه لأنه يستخدم قاعدة خاطئة؛ حينها يوجد ثبات دون ملاءمة. ويمكن أن يلاحظ فرقاً حقيقياً لكنه

يمنحه أهمية لا تنص عليها المهمة. لا يجوز جمع هذه الجوانب في علامة كفاءة واحدة قبل توضيح ما تقيسه كل

مهمة تدريبية.

ً 3. المرجع التدريبي يجب أن يكون موثقا

إذا أعُدت نسختان بتغيير مقدار عنصر، يوُثق الفرق في التحضير ولا يفُترض تلقائياً أنه أحدث فرقاً حسياً يمكن

للجميع كشفه. وإذا صُممت حالة لعيب معين، تحُدد العلامة التي تسمح بوصفه دون الاتكال على اسم النسخة.

تقُدم رموز لا تكشف التعديل عندما يكون إخفاؤه مناسباً للسؤال، ويحُفظ سجل التحضير منفصلاً عن تقارير

التذوق. المرجع يفيد في معرفة ما تغيرّ عمداً، ولا يمنح توقع المدرب سلطة تحول كل استجابة مختلفة إلى خطأ.

4. حالة افتراضية: حدة وصلصة ذات قوام مختلف

لنفترض ثلاث نسخ من صلصة: نسخة أساس، وأخرى عدُلت حدتها فقط قدر الإمكان، وثالثة عدُل قوامها. يصف

محكمّ النسخة الثالثة بأنها «أشد» لأن إحساسها أطول في لقمة معينة. لا يكفي سجل الوصفة لنفي تجربته، لكنه

يمنع اعتبار كلامه إثباتاً أن مقدار العنصر الحاد زاد. يطُلب منه فصل وصف الإحساس عن تفسير مصدره، ثم

مراجعة موضع اللقمة وتسلسلها. قد ينتهي التدريب إلى تعديل اللغة أو اختبار الفرضية، لا إلى استبدال تجربته

بإجابة المدرب.

5. بروتوكول من أربع مراحل

تحُدد أولاً المهمة والمعايير والأوصاف قبل العرض. تجُمع ثانياً ملاحظات مستقلة في عينات مرمزة مع ترتيب

متوازن قدر الإمكان. تعُرض ثالثاً سجلات التحضير، ويقارن المتدرب ما لاحظه بما يمكن للسجل إثباته. وأخيراً تعُاد

حالات مناسبة بتحضيرات مستقلة أو عينات مكررة معلومة في سجل المنظم، مع توضيح الفرق بين النوعين. لا

يغُيرّ المحكمّ تقريره الأول بعد كشف النسخة؛ يكتب مراجعة جديدة لتظل عملية تعلمه قابلة للتتبع.

6. ماذا نسجل وماذا لا نستنتج؟

يسُجل وصف الفرق، واتجاهه إن كان السؤال يطلب ذلك، والملاحظات عند التكرار، وتعليل أثره في المعيار.

يمكن عدّ الإجابات في مهمة ذات إجابة محددة، لكن لا تتحول النسبة تلقائياً إلى احتمال صحة الأحكام المستقبلية.

عدد قليل من الحالات لا يكفي لتصنيف شخص تصنيفاً ثابتاً. وتسُجل ظروف الجلسة والفواصل وترتيب العينات،

لأن تغييرها يجعل المقارنة مختلفة. لا تفُسر نتيجة ضعيفة بوصفها مرضاً أو فقداناً حسيا؛ً يتجاوز ذلك نطاق التدريب



IUOAMC • iuoam.uk • Article #8302 • 3/3

المهني.

7. معيار نجاح التدريب ومشكلة الامتثال

يمكن فحص ما إذا أصبحت التقارير أوضح في فصل الملاحظة عن السبب، وأكثر اتساقاً في تطبيق التكليف على

حالات لم تسُتخدم في التدريب. مجرد تكرار كلمات المدرب لا يثبت المعايرة؛ فقد يكشف امتثالاً لغوياً. لهذا

تسُتخدم حالات جديدة، ويسُمح بالاختلاف المعلل، وتحُدد معايير المراجعة مسبقاً. ويذُكر نطاق المنتج والظروف

التي جرى فيها الفحص؛ فلا تعُلن جاهزية شاملة لكل أصناف المأكولات استناداً إلى نجاح في مجموعة ضيقة.

8. خاتمة: المعايرة ليست توحيد الأذواق

لا يطُلب من جميع المحكمّين أن يحبوا الشيء نفسه، بل أن يميزوا ما لاحظوه مما استنتجوه، ويستخدموا المعايير

المعلنة، ويعرفوا حدود كفاءتهم في المهمة. تصبح المعايرة أقوى عندما تحفظ اختلافاً مفهوماً بدلاً من إخفائه،

وعندما تعيد النظر في المرجع التدريبي نفسه عند الحاجة. أداة الحكم الجيدة لا تكتسب صلاحيتها من الثقة وحدها،

بل من ممارسة يمكن وصفها وإعادتها وفحص نتائجها.

9. بطاقة عمل مختصرة

ما يوُثقّ سؤال المراجعة الحقل

لا تعمم نجاح تدريب محدود على جميع المهام. ما المنتج والمهمة والظروف؟ النطاق

افصل سجل التعديل عن افتراض أثره الحسي. ماذا تغيرّ عمداً في التحضير؟ المرجع

احفظ التقرير الأول ولا تستبدله بالمراجعة. هل كتب المتدرب رأيه قبل الكشف؟ الاستقلال

افصل الإحساس عن تفسير مصدره. ما الفرق الذي وصُف؟ التمييز

حدد نوع التكرار وما يسمح باستنتاجه. هل التكرار عينة مكررة أم تحضير مستقل؟ الثبات

افحص التعليل لا تكرار مفردات المدرب وحدها. هل تحسّن الأداء في حالات جديدة؟ الانتقال
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